
قـــرار فـــردي أم تـــوجه دولـــة.. مـــاذا عـــن
تصفية تركي آل الشيخ أعماله في مصر؟

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

نـــشرت صـــحيفة “الفجـــر” المصريـــة في  يوليو/تمـــوز الحـــاليّ خـــبرًا يقـــول إن رئيـــس هيئـــة الترفيـــه
السعودية تركي آل الشيخ، قرر بشكل مفاجئ بيع جميع عقاراته ومنزله داخل مصر وأصبح لا يمتلك
ــا أي عقــارات داخــل الحــدود المصريــة، دون ذكــر أي تفاصــيل أخــرى تظهــر ســبب هــذه الخطــوة حالي

المفاجئة ولا كواليسها.

قبل هذا الخبر بساعات قليلة كان آل الشيخ، أحد المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،
قد نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “أنا طيب واللي يقدم الطيب معاي يأخذ عنيا.
اللي بيتذاكى أسيبه يجرب كل آلاعيبه وكل محاولات إبعاد المسافات. لكن لما يخلص ويكتشف أنه ما
استفدش حاجة، لازم أدفّعه فاتورة بُعد المسافة اللي حصل. عاوز أشوف آخرة كل حاجة”، ثم أعاد
توضيحه في منشور لاحق قال فيه: “لا علاقة له بالرياضة ولا الفن ولا الترفيه” وأن “المقصود عارف

القصد وإذا معرفش يكبر ويعرف”.

ير الســعودي في مصر لم يحظ بالتنــاول الإعلامــي الــذي يتناســب اللافــت أن خــبر تصــفية أعمــال الــوز
ونفوذه داخل المحروسة، لكنه وعلى عكس العادة لم ينف أو يؤكد صحة ما تم نشره، الموقف الذي زاد
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من حالة الجدل وأثار الكثير من التساؤلات عن حقيقة ما نشرته الصحيفة المصرية ومدى دقته.

لكـــن في ظـــل هـــذا الغمـــوض خرجـــت شركـــة “تـــذكرتي” (المملوكـــة لأحـــد الأجهـــزة الســـيادية في مصر)
لتعلن عـودة الفنانـة المصريـة أمـال مـاهر مـن خلال حفـل سـيقام في الساحـل الشمـالي (شمـال مصر)
كثر من عامين وأزمتها مع زوجها السابق، آل يوم  من الشهر الحاليّ، بعد غيابها الطويل منذ أ

الشيخ، وبعد أيام من تسريبات اختفائها والحديث عن تورط المسؤول السعودي في تلك الواقعة.

ير الترفيـه السـعودي مـن مصر مـن جـانب، وتلميحـاته الغامضـة خلال الربـط بين الخـروج المفـاجئ لـوز
الآونة الأخيرة وقرار عودة طليقته للغناء مرة أخرى، من جانب آخر، دفع بالبعض إلى التساؤل عن
حقيقـة هـذه الخطـوة ومـا إذا كـانت تعـبر عـن موقـف شخصي في ضـوء الهجـوم الأخـير عليـه أم تـوجه

رسمي بحكم وظيفته وعلاقته القوية بدوائر الحكم السعودية.

قرار شخصي
الطريقــة الــتي قــرر مــن خلالهــا آل الشيــخ الخــروج مــن مصر وتصــفية كــل أعمــاله بحســب مــا نشرتــه
“الفجـــر” كـــانت مثـــار لغـــط لـــدى كثـــير مـــن المراقـــبين، فهـــا هـــو الـــدبلوماسي المصري، الســـفير فـــوزي
العشماوي، يشير إلى أن تركي ليس مستثمرًا عاديًا ين مشروعًا صغيرًا ويقرر فجأة مغادرة السوق
المصري، لكنـه مسـؤول يمثـل الدولـة السـعودية ولـه حضـور قـوي وفعـال في مجـالات الفـن والرياضـة
والإعلام، بـل إن لـه علاقـاته القويـة مـع كبـار رجـال الدولـة المصريـة وعلـى رأسـهم الرئيـس عبـد الفتـاح

السيسي.

وطالب الدبلوماسي المصري في منشور له على صفحته على فيسبوك بأن يكون هناك إيضاح رسمي
ــاليقين متســائلاً: “هــل فعلاً يغــادر الرجــل وعاجــل بشــأن هــذا القــرار المفــاجئ حــتى يقطــع الشــك ب
بشخصـه (وبمـا يمثلـه ) مصر أم لا؟! واذا كـانت الإجابـة بنعـم فمـا مبررات المغـادرة، هـل هـي أسـباب
شخصــية أم قرار رســمي؟! وهــل تعكــس هــذه المغــادرة أي مــدلولات أو مــؤشرات معينــة فيمــا يخــص

الأوضاع الاقتصادية في مصر؟!”.

الشا انقسم في تفسيره للقرار – إذا صح الخبر المنشور – إلى قسمين: الأول يرجع السبب في ذلك
إلى الهجوم العنيف الذي وجه للمستشار السعودي خلال الآونة الأخيرة وتصاعد الغضب الشعبي

إزاء ممارساته وتدخلاته وتصريحاته المثيرة للجدل، التي لم تترك مجالاً إلا وتجرأت عليه.

فمنذ دخوله الساحة المصرية في مارس/آذار  لرئاسة النادي الأهلي شرفيًا بعد أن قدم الملايين
من المساعدات للنادي ومجلس إدارته، وتسبب آل الشيخ في إحداث الوقيعة والفتنة بين مكونات
الشعــب المصري الرياضيــة، أنصــار الزمالــك والأهلــي، وكلاهمــا يمثلان الســواد الأعظــم مــن المصريين
العـاشقين لكـرة القـدم، بـل وتسـبب بحسـب خـبراء الكـرة في إفسـاد الرياضـة المصريـة مـن خلال رفـع

بورصة اللاعبين لأسعار جزافية ما تسبب في وأد المواهب الصغيرة والقضاء على الأندية الشعبية.
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ثـم جـاءت الأزمـة الأخـيرة مـع طليقتـه أمـال مـاهر الـتي اختفـت عـن الأضـواء لفـترات طويلـة وخرجـت
ير السعودي في إخفائها بل وصل الحديث إلى حد وضعها قيد الإقامة تسريبات تشير إلى تورط الوز
الجبرية وخطفها، ورغم خروجها في مداخلة تليفزيونية لتؤكد أنها بخير، فإن الطريقة التي خرجت بها

وكلماتها المتأرجحة عززت من شكوك الناس التي قادت حملة هجوم جديدة ضد آل الشيخ.

أم توجه دولة؟
أمـا القسـم الثـاني فـيرى أن مسـتشار ولي العهـد لا يمكنـه أن يتصرف بهـذه الصـورة مـن تلقـاء نفسـه،
فخروجه إن كان شخصيًا فلن يكون بتلك الكيفية المثيرة للريبة، وعليه يميل أنصار هذا الرأي إلى أن
القـرار يعكـس توجهًـا سـعوديًا مـا لتقليـص الاسـتثمارات السـعودية داخـل مصر وفـق بعـض المـؤشرات
السلبية عن الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بصدور بيان رسمي لشرح كل

الملابسات المتعلقة بهذا المستجد.

ير الواردة بشأن هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر ويعزز الداعمون لتلك الرؤية موقفهم بالتقار
كثر خلال الفترة الأخيرة، تحديدًا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، فبراير/شباط الماضي، إذ خ أ
من  مليار دولار في غضون أقل من  شهور فقط، هذا بخلاف ما يثار مؤخرًا بشأن مغادرة بعض
المســتثمرين للســوق المصري، وعلــى رأســهم رجــل الأعمــال الكبير ســميح ســاويرس، الــذي وبحســب
ـــأن عائلـــة ـــا ب موقـــع “مصر الآن” سيصـــفي اســـتثماراته في مصر بالكامـــل ويتجـــه إلى ســـويسرا، علمً
ساويرس تمثل ضلعًا أصيلاً في الاقتصاد المصري وإن صح هذا الخبر فإن ذلك سيكون له تداعيات

خطيرة على صورة الدولة المصرية خارجيًا.

وكــانت وكالــة “مــوديز” للتصــنيف الائتمــاني، قــد غــيرت – أواخــر مايو/آيــار المــاضي – نظرتهــا للاقتصــاد
المصري مــن مســتقر (B2)، إلى ســلبية، مؤكــدة في بيــان لهــا “أن النظــرة المســتقبلية الســلبية تعكــس
المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية”، وهو ما يتوقع أن ينعكس

على مستوى وحجم انجذاب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري خلال المرحلة القادمة.

 أعوام من الفشل
وُصـف آل الشيـخ بأنـه “رأس حربـة قـوى ابـن سـلمان الناعمـة في المنطقـة”، وكـانت مهمتـه الأساسـية
يز نفوذ الرياض وتأثيرها حين فرض اسمه على ساحة الأضواء المصرية قبل  أعوام تتلخص في تعز
علــى دوائــر صــنع القــرار في الدول العربيــة ذات الثقــل الســياسي والشعــبي الكــبير، مــع تجميــل صــورة

المملكة إقليميًا ودوليًا بعد التشويه التي تعرضت له بسبب سجلها الحقوقي.
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كبر قدر من وفي سبيل هذا الهدف اعتمدت المملكة – عبر ذراعها في مصر – ميزانية مفتوحة لتحقيق أ
المكاســب في مجــال اخــتراق القــوى الناعمــة المصريــة، وعلــى رأســها الرياضــة والإعلام والفــن، فجــاءت

الملايين المقدمة من المستشار ليسيل معها لعاب الكثير من أقطاب وقادة تلك المجالات.

ونجح المخطط في بدايته في الترويج للوافد السعودي الجديد القادم على أجنحة الدولارات والريالات
لتحقيق أحلام الكثير من الحالمين بمستويات أفضل، فحقق أهدافه مرحليًا في المسار الكروي، لكن
سرعــان مــا اصــطدم بــالمرتكزات الرياضيــة المصريــة بســبب طمــوحه الزائــد وتجــاوزه للخطــوط الحمــراء

واللعب على الأوتار كافة.

ــار ، كشــف وبعــد الفشــل في الرياضــة انتقــل إلى مجــال الفــن والــدراما والإعلام، ففــي مايو/أي
النقاب عن خطة للتعاون المصري السعودي في المجال الدرامي والثقافي والإعلامي، وهناك ما يقرب

من إنتاج  مسلسلاً، و مسرحية غير الحفلات الموسيقية، بجانب مشروعات إعلامية متميزة.

وخلال العامين الماضيين بدأ آل الشيخ يثير غضب المصريين من خلال بعض الممارسات التي فسرها
البعــض علــى أنهــا اســتهداف ممنهــج للمجتمــع المصري، علــى رأســها فتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام
مطربي المهرجانات المجمد عملهم بقرار من نقابة الموسيقيين المصرية بسبب رداءة ما يقدمونه، وإقامة

الحفلات الكبيرة لهم في جدة والرياض.

هذا بخلاف تطاولة على رموز الرياضة المصرية وفي المقدمة منهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح،
وأسطورة الأهلي محمود الخطيب، رئيس النادي، بالإضافة إلى تصاعد أزمته الأخيرة مع أمال ماهر

التي عززت من الاحتقان والغضب الشعبي ضده.

وعلــى الجــانب الإعلامــي فقــد خصــص رئيــس الترفيــه الســعودي قنــاة “إم بي سي مصر” الســعودية،
يــد خــا السرب والســير عكــس اتجــاه المــزاج المصري، فاســتضافت المغضــوب عليهــم جماهيريًــا، للتغر
وتحولت إلى بوق يخدم أجندة المملكة على حساب الدولة المصرية في كثير من المسارات، مستعينًا في
يــة حــتى تحولــوا إلى ذلــك بــإعلاميين مصريين، يصــنفون مــن المســتوى الأول، يــدفع لهــم رواتــب مجز

موظفين لدى المستشار ورؤيته الخاصة.

الأيام القليلة الماضية تحديدًا شهدت هجومًا عنيفًا على منصات التواصل الاجتماعي ضد آل الشيخ
الـذي تحـول إلى شخـص منبـوذ مصريًـا، وتصاعـدت المطـالب الـتي تنـادي بطـرده مـن مصر ومنعـه مـن
التواجد مرة أخرى، لا سيما بعد التسريبات التي تشير إلى تورط شقيقته في قتل صيدلي مصري رفض

إعطائها دواءً دون روشتة طبيب رغم التعتيم المفروض على اسم وهوية القاتلة.

وتحول المستشار المقرب من محمد بن سلمان إلى عبء على العلاقات المصرية السعودية التي تحاول
تجــاوز الخلاف بينهــا إزاء بعــض الملفــات، مــن أجــل بلــورة موقــف عــربي موحــد في مواجهــة التحــديات
الإقليمية والدولية الراهنة، وهو ما يمكن قراءته من خلال الحراك الدبلوماسي المكثف بين الرياض

والقاهرة مؤخرًا. 



يعًــا في وبعــد ســنواته الأربعــة الــتي قضاهــا في مصر يمكــن القــول إن تــركي آل الشيــخ فشــل فشلاً ذر
تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها، وأن السحر سرعان ما انقلب على الساحر، وبصرف النظر عن
دقــة خــبر تصــفية أعمــاله في مصر مــن عــدمه، وســواء كــان قــرارًا فرديًــا أم تــوجه دولــة، فــإن النتيجــة
واحدة، أن مستشار ولي العهد لن يكون له وجود في القاهرة مستقبلاً، وعلى المملكة – إذا أرادت أن
تعيد التجربة مرة أخرى – البحث عن وجه جديد، لكن هناك سؤال: هل يقبل المصريون أن يُلدغوا

من جحر مرتين؟
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